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لى أ لمانيا بعد نجاح حملته الإيطالية،   أ ثناء عودة الإمبراطور لوثر الثالث اإ

وتم دفنه فى أ حد   م، 1137ديسمبر 3اش تد عليه المرض فى الطريق وتوفى فى 

  (1)ال ديرة المقامة فى ساكسونيا. 

لوثر، يتصرف دائماً بما ل يزيد عن كونه زعيماً   كان طيله عهدالإمبراطور 

مبراطوراً على أ لمانيا، ولما واجه عداء أ صحاب الحق الشرعيين   لجماعة نبلاء أ كثر منه اإ

لى جواره، دون   قامة حزب قوى اإ الهوهنش تاوفن طيله حكمه، ولكنه دعم نفسه بإ

ذب ال نصار وارتمى  أ ن يدخل فى اعتباره أ نه حاكم لمملكة، فوزع ال راضى الملكية لج

فى أ حضان الكنيسة، وابتاع رضاها بما قدمه من تنازلت بهظة، وخسرت الملكية 

ال لمانية كل ما كانت قد حققته زمن هنرى الخامس. بمقتضى اتفاقية وورمز عام 

م، ولكن الخسارة الكبرى تمثلت فى تنازله للكنيسة عن أ ملاك الكونتيسة 1122

دعاءات قطاعاً ببويًا فى    ماتيلدا، وقبوله بإ البابوية عليها، وتلقاها من أ نوسنت الثانى اإ

وعلى أ يه حال فقد  (2)م 1130مقابل حصوله على التاج ال مبراطورى س نه 

أ صبحت أ لمانيا بعد موت ال مبراطور لوثر على أ عتاب حقبه جديدة نظراً ل ن لوثر 

نه يبرز تساؤل هام.   لم يترك وريثاً على العرش، وبلتالى فاإ

هل سيسمح ال مراء ال لمان بتولى هنرى المتكبر زوج ابنه لوثر حكم المانيا  

أ م يكون لهم موقف مشابه للموقف الذى اتخذْ عند موت الإمبراطور هنرى الخامس  

؟ وحول هذا التساؤل نجد أ ن ال حداث التالية س توضح لنا موقف ال مراء ال لمان 

 انى .  فيمن سيتم انتخابه للجلوس على العرش ال لم

م 1125/1137كانت الانتخابت التى تلت وفاة  الإمبراطور لوثر الثالث  

لى العرش  مرة أ خرى لم يكن للملك ابن   ،بنفس أ همية الانتخابت التى رفعته اإ

 (3)وهذا ما رفضه ال مراء ال لمان.  ،لخلافته لكن عيُن وريثاً له مرة أ خرى
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المتكبر زوج ابنه لوثر والذى  فقد أ صبح من الواضح أ نه سيتم انتخاب هنرى  

يعد من أ قوى المرشحين للعرش بمتلاكه بفاريا ودوقيه ساكسونيا والتى أ عطاها له  

يطاليا لى جانب امتلاكه   ،لوثر مؤخراً فى المانيا وامتلاكه أ يضاً  توسكانيا فى اإ اإ

لى الإقطاعية التى أ خذها من الباب وهى   ،ممتلكات ساحقة من والدته بلإضافة اإ

ليه  ،أ راضى الكونتس ية ماتيلدا  وتلقيه الشارات الملكية من لوثر الذى بعث بها اإ

ورث ضياع     Gertrudeكما أ نه عن طريق زوجة جرترود    ، عندما حضرته الوفاة

كما كان لشقيقة   ،التى تشمل أ ملاك أ كبرعائلتين فى ساكسونيا قديماً  ،لوثر الخاصة

يطاليا. ال راضى فى سوابيا وشما Welf (4)ولف    (5)ل اإ

وبكل هذة الممتلكات التى لدى هنرى كان من الممكن فى ظل هذه الظروف  

ل ن قيام ملكية أ لمانية    ،لكن شيئاً من هذا لم يحدث  مس تقرة،ان يقيم حكومة أ لمانية  

قوية لم يكن من مصلحة أ ى من النبلاء أ و الكنيسة فكانت شخصية هنرى جعلت 

  .(6)وال كليروس ترفض ال قدام على اختياره ملكًا، بسبب تكبره وقوته ال مراء 

   Coblenzم اجتمع ال مراء ال لمان فى مدينة كوبلنز 1138مارس  7وفى 

جتماعهم هذا بهدف انتخاب حاكماً جديداً وتم اختيار كونراد ال خ الشقيق   وكان اإ

طورى بمدينة أ خن للدوق فريدريك وسرعان ما تم تتويجه فى القصر ال مبرا 

Aachen  (7)بعد أ ن أ جمع جميع الحضور عليه.  

أ ما اجتماع كوبلنز فلم يكن مقصوراً على ال مراء ال لمان ففى الوقت الذى كان  

قام الملك كونراد بتعيين أ لبرت   ، شاغراً  Mainzفيه منصب رئيس أ ساقفة ماينز 

Albert  ومنصب رئيس كولونيا  ،رئيس ال ساقفةCologne  يكن انٌتخب.   لم

ومعه المندوب البابوى  Trier(8)وحضرال جتماع رئيس أ ساقفة مدينة ترير  

.ولقد تكاتفوا لتأ كيد انتخاب كونراد وأ خذ   Theodewinالكاردينال ثيودين  

 (9)المندوب البابوى على عاتقة الحصول على موافقة الباب والمدن الإيطالية. 
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وفى الحقيقة نجد عدة عوامل قد تضافرت معاً للتدخل فى اختيار كونراد  

أ ولً فال مراء ال لمان كان يميلون لعدم ال خذ بمبدأ  الحكم الوراثى   ، واستبعاد هنرى

لى تخوفهم من الدوق  نظراً لرغبتهم فى أ ن تكون لهم اليد العليا فى أ لمانيا، بلإضافة اإ

ال مر الذى بت   ،ذات التأ ثير الفعال فى أ لمانياهنرى الذى اش تهر بشخصية قوية 

ذا ما تولى الحكم.    (10)يهددهم اإ

ولقد كان للبابوية دور هام فى عدم ترجيح كفه هنرى، حيث رأ ت ميوله  

للاستبداد للحكم، والذى يمكن أ ن ينقص كل التنازلت التى حصلت عليها الكنيسة  

راء ال لمان وايضاً البابوية على أ ن يكون وبذلك اجتمع ال م   (11)من قبل فى عهد لوثر.  

  (12)الملك الجديد ضعيفاً غير قادر على مواجهتهم لكى ليسلب المكاسب التى حققوها

والجدير بلذكر أ ن ال مراء ال لمان قرروا فى البداية عقد اجتماعهم فى مدينة  

ل أ نهم علموا أ ن هنرى والإمبراطورة ريتشنزا  Mainzماينز  عملوا   Richenzaاإ

لى عقد اجتماعهم مفاجأ ة فى مدينة  على جمع الساكسون ، ال مر الذى جعلهم يسعون اإ

، لكى يكونوا أ كثر أ مانًا بعيداً عن س يطرة هنرى المتكبر Coblenz كوبلنز

   (13)ونفوذه.

وهو    لكونراد، أ ما عن عدم اختيارهم فريدريك دوق سوابيا وهو ال خ ال كبر  

أ ن فريدريك لديه طموحات كبيرة بجانب قوة شخصيته، ولذلك وقع اختيارهم على 

  (14) كونراد، ال مر الذى دفع فريدريك لموافقته لكى ليُخرج التاج من ال سرة 

وبلنظر للاجتماع فى كوبلنز نجد أ نه لم يكتمل من الناحية القانونية، حيث أ ن  

يع الزعماء ال لمان وهذا لم يحدث حيث  النظام الانتخابى كان يس تلزم حضور جم 

اقتصر الحضور على زعماء أ قليمي سوابيا وفرانكوفونيا فى حين لم يحضر زعماء  

ساكسونيا وبفاريا ولقد عمد ال مراء على فعل ذلك لتخوفهم من أ ن يكون لهم تأ ثير  

  (15) ويتم انتخاب هنرى المتكبر بدلً من كونراد 
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 بين الملك كونراد والدوق هنرى المتكبر،  وبذلك فقد بت الصراع وش يكاً 

لى عقد اجتماعاً فى بمبرج   وتوافد ال مراء ال لمان    Bambergال مر الذى دفع كونراد اإ

ليقدموا الولء للمك الجديد وحضر هذا الاجتماع عدد كبير من أ مراء المملكة، كما  

 كان الدوق هنرى  أ رملة لوثر، بينما  Richenzaحضرته ال مبراطورة السابقة ريتشنزا  

وتم تحديد يوم أ خر لإس تعادة الشارات الملكية    (16)المتكبر كان غائباً عن الاجتماع،  

. وكمحاولة لعدم الصدام قام هنرى    Regensburgمن الدوق هنرى فى ريجنسبرج  

مقابل هذا أ ن يتم   ولكنه عرض عليه فى كونراد، بتسليم الشارات الملكية للملك 

الاعتراف به دوقاً على كل من دوقيه بفاريا وسكسونيا، الا أ ن كونراد، كان متخوفاً  

من أ ن يكون هناك اثنيتان من الدوقيات متحدتين فى يد رجل واحد، ونجح كونراد  

من خلال الدبلوماس ية الحصول على الشارات الملكية، وأ عطى   على الرغم من ذلك 

 لكيAugsbourg (17 )ود غامضة بأ ن س يلاقيه فى أ وغس بورغ له فى المقابل وع 

لى اتفاق.  لى   المهدد،وخوفاً من موقف هنرى المتكبر ( 18)يتوصلوا اإ غادر كونراد اإ

لى تسوية سلمية، وفى    Würzburgفورتس بورج   كما فشلت محاولت التواصل اإ

بتجريده  هناك تم وضع هنرى المتكبر تحت الحظر وقام كونراد    م،1138يوليو    11

  (19)من دوقيتيه. 

الخامس،   م بعد وفاة هنرى1125وهكذا تكرر من جديد ما حدث عام 

حيث نجد ان ال وضاع الانتخابية متشابهة حيث عمد ال مراء ال لمان والبابوية 

جراء     الانتخابت. بختيار الحاكم ال ضعف وعملوا على الاسراع اإ

هكذا أ كد ال مراء خلال أ قل من خمسة عشر عاماً وعلى مرتيين متتاليتين 

ة انتخابية ولكنهم فى الوقت ذاته  حقهم فى انتخاب الملك، وتأ كيد كون الملكية ال لماني

قطاعى مدمر بين  لى عداء اإ حكموا عليها بأ ن تظل ضعيفة، كما دفعوا بأ لمانيا اإ

  (20)الجبالينيين والولفيين. 
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 Henry Theيبدو أ ن ال مراء ال لمان كان يخشون قوة هنرى المتكبر 

Proudثبات حق انتخابهم من  . كما كانوا حريصون على تجنب تأ سيس سلالة واإ

   وفاته.حدده الإمبراطور لوثر قبل  الذي خلال تجاوز الرجل  

حكم أ لمانيا، فقد بت الصراع وش يكاً بين الملك   Konradوبتولية كونراد 

، ال مر الذى دفع  Henry The Proudوالدوق هنرى المتكبر  Konradكونراد 

لى عقد اجتماعاً أ خر للحصول على تأ ييد عدد أ كبر من ال مراء  ال لمان   كونراد اإ

مايو عقد  22. ففى Coblenzوخصوصاً بعد تغيب الكثير منهم فى اجتماع كوبلنز  

وتوافد ال مراء ال لمان ليقدموا الولء للمك الجديد   Bambergاجتماع فى بمبرغ 

وحضر هذا الاجتماع عدد كبير من أ مراء المملكة، حيث حضر ليوبولد من النمسا  

Leopold of Austria  زرينجن  وكونراد أ وفConrad of Zeringen  

، كما حضرت  Sobislav Duke of Bohemiaوسوبيسلاف دوق بوهيميا 

، اما  Lotharأ رملة الإمبراطور لوثر    Richenzaالإمبراطورة السابقة ريتشنزا 

 (21) الدوق هنرى المتكبر فكان أ يضاً متغيباً عن حضور الاجتماع

بلدوق هنرى المتكبر لكى يتسلم منه الشارات   ولكن كونراد أ راد  الاجتماع

لذلك عقد كونراد    ،قبل وفاته  Lotharالملكية التى حصل عليها من الإمبراطور لوثر  

لمقابلة الدوق هنرى المتكبر، وأ ثناء Ratisbonne  (22 )اجتماعاً أ خر فى راتس بون  

رفض فى البداية    لكن هنرى  ،الاجتماع طالب كونراد هنرى بتسليمه الشارات الملكية

متلاكه كل من دوقية   ل بعد حصوله بعتراف من كونراد بإ تسليمه الشارات الملكية اإ

   ساكسونيا ودوقية بفاريا.

ذ   وهنا تكمن الصعوبة حيث اصبحت دوقيه ساكسونيا أ ول خطرا لكونراد اإ

لى صهره وريثه لوثر،جاءت هذه الدوقية، التي اصبحت بدون حاكم منذ وفاة    ،اإ

ت ملكية هنرى لها  أ كثر من خطر على كونراد !  لهذا السبب كان عليه أ ن فكان

غير انه فى اجتماع بمبرغ   ساكسونيا،يحرم هنري المتكبر من حكمه لدوقيه 
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Bamberg   لى أ لبرت    22  الذى عقد فى مايو قد تنازل فيه كونراد عن تلك الدوقية اإ

فكان على كونراد أ ن يتخلى عن ولية ساكسونيا    Albert The Bear  .(23)الدب  

   دوقيتين.على أ ساس أ نه ليس قانونياً لحاكم واحد يملك 

حاول كونراد من خلال الدبلوماس ية  اس تدراج هنرى  المتكبر للحصول منه 

لكية وعندها طلب منه هنرى المتكبر الاعتراف منه بمتلاكه  على الشارات الم 

لكن كونراد أ قنعه بتسليمها وحصل منه على الشارات   ،الدوقتين سكسونيا وبفاريا

وبعد ذلك حاول   ،وماطل كونراد فى وعد هنرى بمتلاكه الدوقيتين (24)الملكية 

وأ عطى   ، ذلك ال جتماعاقناعه أ نه ليس من المسموح مناقشة مثل هذا ال مر هنا فى

لكى   Augsbourgله فى المقابل وعود  غامضة بأ ن س يلاقيه فى أ وغس بورغ 

لى اتفاق   ذا كان من القانونى   (25) يتوصلوا اإ ووعود بأ نه س يقوم بلنظر فيه قانونياً اإ

ذا كانت ال بنه الكبرى مؤهلة لتورث دوقيه  امتلاك شخص واحد دوقيتين . وما اإ

نه من القانونى أ ن ترث الابنه دوقيتها من  ابيها .فدافع هنرى عن موقفه قائلًا اإ

 . (26)ابيها

ولكن ل يوجد ابنة ورثت دوقيه بعد وفاة ابيها من قبل . ولكن أ ين كان 

وكان قبل وفاته   Henry Vفعندما مات الإمبراطور هنرى الخامس  القانون،هذا 

لى أ ولد أ خته أ جنس   حيث لم يكن لهنرى الخامس    Agnesقد عهد ببعض ممتلكاته اإ

أ ى أ بناء يرثونه، ففى حياته وزع ممتلكاته على كًلا من فريدريك وأ خيه كونراد وبتولى 

نها تضم لل راضى   لوثر الحكم عقد مجلساً للنظر ان كانت هذه الملكية عامة أ و اإ

اك المحكمه أ صدرت قرار بأ ن هذه الممتلكات تابعة لل راضى  الإمبراطورية وهن

ال مبراطورية وعلى ذلك صادر لوثر ممتلكتاتهم مع أ نهم الورثة الشرعيين. وهنا تمسك  

  لوثر بلقانون وقام بتطبيقة.

وهنا جاءت الفرصة لكونراد لتطبيق مثل هذا للقانون، وقررت المحكمة أ ن  

وأ ن اتحاد دوقيتيين   ،لصحة ولم تكن ذات أ هميةحجج هنرى لم تكن لها أ ساس من ا
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نه فى هذه  الحالة تقتصر الوراثة على الذكور ورفض  ، قومييتين أ مر غير قانونى واإ

ولكن ل ن أ نصار هنرى كانوا كثيرين فى   (27) المجلس هذا الإدعاء، وحكم لكونراد 

نه من الحكمة الان  سحاب بسلاسة  تلك المنطقة وكانوا مسلحين، فقد اعتبر كونراد اإ

لى   Augsbourgوهدوء دون الإعلان على قرار المحكمة ورحل من اوغس بورغ  اإ

 (28) حيث تحجج بمتابعة المحكمة هناك .  ،Würzburgفورتس بورغ 

وفى فورتس بورغ أ عاد كونراد ترتيباته ال منية وأ عاد نشر قواته وتم اس تدعاء  

 . (29)وقية ساكسونيا هنرى المتكبر دوق بفاريا، من أ جل تنازله وتسليمه لد

والنتيجة تم وضع   ،م1138يوليو   11ولكن هنرى رفض قرار المحكمة وفى 

حيث منح دوقيه   ،وقام كونراد  بتجريده من دوقيتيه  (30)هنرى المتكبر تحت الحظر

لى الدوق البرت الدب  فى حين منح دوقية  Albert The Bear (31)ساكسونيا اإ

ستريا    (32)بفاريا ل خيه الغير شقيق    . Leapold Of Austria  (33)ليوبولد أ وف اإ

شعال نيران الحرب ال هلية وأ عٌيد الخلاف القديم  بين   لى اإ ال مر الذى أ دى اإ

وبفضل قوة الإمبراطورة   ،Hohenstaufnوهوهنش تاوفن   Welfالولفيين 

فى قضيته، حصل   Henryووقوفها لمساندة صهرها هنرى   Richenzaريتشنزا 

لى البر   Albertت الدب على تأ ييد العديد من ال مراء الساكسون، الذىن نظروا اإ

The Bear    .ال مر الذى    (34)بعتباره مغرورًا و روفضوا حكمه واس تعدوا لمحاربته

وفور انتهائه من  عليهم،يسرع فى الاس تعداد للهجوم  Albertجعل أ لبرت 

اس تعداداته الحربية هاجمهم واس تطاع هزيمتهم بقوة واس تولى على أ ملاك ولف 

Welf  فى لونيبرجLÜneburg  وبردويكBardowiek ،  كما اس تطاع القضاء

ولكن   (35) على المعارضة فى ولية ساكسونيا و أ خذ يفرض قبضته كلها على دوقيته  

  (36)هنرى عاد واس تطاع أ ن يسقط مدينة تلو ال خرى. 
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وقد أ وهم أ لبرت نفسه بلتفكير فى مقاومة الساكسونيين ولكن هذة المرة  

   Bernard Of Plὃtzke Rusteburgه وهم برنارد بلوتزكى  بمساعدة أ كبر داعمي

يسشفيلد  وفى شهر يوليو أ عاد أ لبرت بناء قوته فى هيرشفيلد      Eishsfeldفى اإ

Hersfeld     لمحاربه دوقية ساكسونيا وكان معه رؤساء أ ساقفة ماينزMainz    وترير

Trier وورمز  وأ ساقفةWorms  و ش بابرSpeyer   ودوق بوهيميا سويسلاف

وهيرمان    Thuringiaوالدوق الجديد لدوقية بفاريا ليوبولد  ولويس تورينجيا 

  (37) وظهروا جميعهم مع قواتهم.    Herman Of Winzenburgوينزبيرج  

ل ن أ لبرت كان فى حاجة لجيش قوى لمحاربة هنرى المتكبر والتى  تقف وراءه  

تى أ وضح لنا تاريخها مدى قوتها وكيف كانت صامدة  دوقية ساكسونيا وهى الدوقية ال

  (38)فى محنتها فى النضال عبر الس نيين. 

فى تورينجيا   Kreuzburgوقد واجه الجيشان بعضهما البعض بكروزبيرج 

Thuringia    وعندما اش تد القتال طالب مجلس الحرب بدخول وس يط لإنهاء هذا

تحديد يوم   فيما بينهم وعلى أ ثر ذلك تم النزاع بلطريقة السلمية وتسوية الخلافات

نهاء الخلاف  وفى ورمز      ، Candlemasبكاندلماس     Wormsلحل هذه ال زمة و اإ

لى تسوية بين القوات المعادية. لى  رئيس أ ساقفة ترير مهمة الوصول اإ   وقد عهد اإ

 والطعام وكان على أ سقف ترير أ ن يفكر فى جلب كميات كبيرة من النبييذ

زع على كلا الجيشين وشرب كلاهما حتى وقعوا  و لآلف الجنود الجائعين، وبحياد 

وكان المؤتمر مجرد مهزلة ولم يتوصل أ ى    .وخصوصاً الساكسونبل رض غير مدركين  

لى حلول فقد وضع الطرفين ما أ توا من أ جله جانباً واستسلموا للتسلية  ، منهم  اإ

  (39) ثيراً حتى الطعام.  والاحتفال الذى كان منمق ك 

أ دلبيرون  كان هو المس تفيد من عدم   Trierويبدو أ ن رئيس أ ساقفة ترير   

لى المؤتمر وأ كرمهم  خروج المؤتمر بنتيجة نهائية لحسم الخلاف بينهم فقد حملهم معه اإ
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ففى المقابل حصل على كنيسة ) سانت   ، وجعلهم ينسون ما جاءوا من أ جله

كمكافئة له والتى تعد من أ غنى    Trierفى ترير     St Maximinماكسمين ( 

الإبرش يات ولكنه لم يس تطيع الاس تفادة منها فقد جلبت له العداوة مع الرهبان 

غلاقها وكان من الغريب أ ن تتم تلك   ،والمدافعيين عنها والتى بعد صراع طويل تم اإ

  (40)ى المتكبر.المفاوضات فى ذلك اليوم مع نبلاء ساكسونيا  فقط  وبعدم حضور هنر 

فقد ظل هنرى س يد ساكسونيا   هو،وعلى أ يه حال فقد ظل الوضع كما 

كما هجره ال مراء  ،وأ صبح أ لبرت يمتلك فقط لقب الدوق ولكن لم يمتلك دوقيه

ليه مؤخراً  أ ما فى بفاريا لم يكن شقيق الملك    (41) الساكسونيون الذين انضموا اإ

حيث كان ويلف  ، لد الرابع سعيداً بموقفهكونراد الغير شقيق دوق بنبرغ ليوبو

  ، السادس الذى تدعمه ممتلكاته الغنية فى منطقة الحدود البافارية يضايقه بس تمرار 

اس تطاع أ ن   ، Otto Of Freisingولكن بمساعدة أ خيه أ وتو أ سقف فريزنج  

لى حد ما.    (42)يحكم قبضته على الدوقيه اإ

كما أ صبح جاهزاً لسترداد دوقية   بتأ مينها،وبس تعاده هنرى ساكسونيا قام 

وخلال   Quedlinburgحيث اس تعد واحتشد جيشه فى كويديلنبيرج  ،بفاريا

الاس تعدادات فجأ ة سقط  هنرى مريضاً ومات فى الحال وارتفعت الشكوك فى  

ذلك الوقت سواء حقيقية أ م ل، أ نه مات مسموماً، توفى هنرى المتكبر فى  

ودفن فى نفس الدير الذى  (43)عاماً 35عمر يناهز  م عن 1139أ كتوبر عام 20

  (44)دفن فيه ال مبراطور لوثر.

  كونراد أ نه أ رتاح  أ ى بعد عام واحد من تولية الملك كونراد الحكم، واعتقد

ل أ ن الحرب اس تمرت وبشكل قوى فى ، حيث اصطدم ساكسونيا وبفاريا بموته اإ

 Henryبعناد أ هل ساكسونيا الذين ناصروا أ سرة هنرى وساندوا ابنه هنرى ال سد  

the Lion's  الذى كان فى العاشرة من عمره ونصبوه دوقاً على ساكسونيا وتولت
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أ مر وصايته وقاموا بحمايته   جدته ريتشنزا وابنتها جيرترود أ رملة الدوق هنرى

  (45) ومناصرته.

الذى سارع للاس تفادة   وقد كانت هناك محاولت من جانب أ لبرت الدب، 

  فاشلة تماماً من موت الدوق هنرى لإعادة دوقية ساكسونيا ولكنها كانت محاولت 

   Bremenومن تلك المحاولت أ ن ظهر بشكل مفاجئ يوم القداس فى )بريمين( 

ل أ ن ال مراء وال  شعب اس تقبلوه بعدوانية وهاجموه  حيث أ عاد مطالبتة بسكسونيا اإ

  (46)وبلكاد نجأ  منهم بأ عجوبة بعد محاصرتهم له. 

   Magdeburgأ ما هنرى الاسد فقد اس تطاع رئيس أ ساقفة ماجدبورج 

لى حد  (47)ترس يخ ولء ال مراء الساكسونيين للدوق الصغير  والذى بلغ بهم ال مر اإ

لخاضعة  ل لبرت والاستيلاء  شن هجوم و قيامهم بغارات سلب ونهب فى البلاد ا

وبذلك زاد دعم أ هل   (48)على العديد من قلاعه وأ شعلوا فى بعض منها النيران 

ساكسونيا فى دفاعهم عن هنرى ال سد لصغر س نه،كما كانوا يساعدون ال رملتين: 

 .  ريتشزا وجيرترود

كونراد وضع حد لهذا الصراع ولكن بدون فائدة حيث قام  وقدحاول

لحضور اجتماع فى شهر فبراير فى مدينة ورمز ولكنهم   بس تدعاء ال مراء الساكسون

بريل رفضوا الحضور، وأ عاد أ يضَا دعوتهم  م فى فرانكفورت  1140مرة أ خرى فى اإ

صدرها كونراد لم  لكن القرارات أ و المقترحات التى أ  وحضروا الاجتماع هذة المرة 

تعمل على تهدئه ال وضاع ولم تحسم النزاع، فقد طالبهم بلستسلام التام ورفض 

  (49)الساكسونيون المفاوضات واس تمرت الحروب 

اما أ لبرت عاد مرة أ خرى ليطلب مساعدة الملك كونراد، لس تعادة الدوقية  

لى التمرد   حدث ضده فى الجنوب    الذيلكن كونراد فى ذلك الوقت قد وجه اهتمامه اإ

 . (50) يهتم بمطلب أ لبرت  له، ولموالذى أ صبح يمثل خطورة كبيرة عليه وتهديداً 
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ل سد بلمطالبة م قام ولف السادس عم هنرى ا1140وفى صيف عام 

بحصته فى الميراث وهى دوقية بفاريا كما اس تطاع الهجوم على ليوبولد والذى كان  

وأ لحق به الهزيمة    Mangfallفى ذلك الوقت يحاصر قلعه على وادى مانجفول  

ال مر الذى اس تدعى  (51)ويبدوا أ ن هذه الهزيمة أ ضعفت سلطته على الدوقية 

لى ب رسال قواته اإ لى اإ فاريا لكى ل يفلت زمام ال مور من يده وكانت هذة  كونراد اإ

حيث أ عد فريدريك جيش لغزو  ،القوات بقيادة ابن أ خيه فريدريك أ وف سوابيا

قليم بفاريا لى تحصين أ نفسهم، واعدوا   ، اإ ال مر الذى دفع البافاريين وخاصة النبلاء اإ

دريك وجدهم وعندما وصل فري ،أ نفسهم لمجابهته واحتموا وراء أ سوار المدينة

وبلرغم من ذلك فقد اس تطاع اس تدراجهم    ،مدججين بلسلاح مس تعدين لملاقاته

 .  (52)خارج ال سوار واش تد القتال بينهما 

لى التراجع داخل المدينة وتحصنوا    ولكن البافاريين فى نهاية ال مر اضطروا اإ

ولكن لم واس تمر الحصار لفترة     Weinsbergبقلعتها والتى  تعرف وينيسبرج 

وقد أ غضب كونراد المقاومة الباسلة من رجال قلعة   ،يس تطيعوا الصمود طويلاً 

وينسبرج فأ قسم بقتل جميع الرجال حال الاستسلام وعندما فشلوا فى الصمود أ مام  

هذا الحصار أ رسل أ هالى  وينسبرج رسلًا للتفاوض  مع الملك  بأ لستس تلام 

وبلفعل وافق كونراد  وسمح لهن بمغادرة    وطالبوا العفو عنهم  وأ ن تتحرر النساء

وقد  ،القلعة بسلام كما سمح لهن بحمل ما يمكنهمن من أ غراضهم على ظهورهن 

 . (53)م 1140استسلمت فى ديسمبر 

فتحت البوابت وكانت هناك سلسلة طويلة من   وفى صباح اليوم التالى

، فقد اعتقد البعض أ ن  انحنت ظهورهن من ال وزان النساء يخرجن ببطء وقد

بسبب  وقد تعثر الموكب أ ثناء السير  ،هؤلء النساء قد اس تفادوا من وعد الملك 

رأ ى الجيش فى ذهول أ ن ما حملته النساء لم يكن أ غراض   ،البطئ وعندما أ قتربن 

س يدة قد حملت على ظهرها زوجها أ و ابنها أ و والدها أ و    حيث أ ن كانت كل   ،ينةث 
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 للخيانة،شقيقها . وتعالت صيحات الغضب فى معسكر الملك وهتفوا أ نهم تعرضوا 

 . (54)فقرروا قتلهن لكن كونراد أ صر بأ ن كلمته يجب أ ل تعصى 

ل على الرغم من هزيمته فى  Welfأ ما ولف  نقل التمرد الى أ نه  وينسبرج، اإ

وفاة الإمبراطورة ريتشنزا   وهيالجنوب وعانى خلال تلك الفترة من ضربه قاس ية 

عن ابنتها  تعنتاً أ ما م وبذلك تخلص كونراد من أ كثر أ عدائه 1141يونيو  10فى 

شكل  جيرترود التى شاركت معها فى الوصاية على هنرى ال سد فلم تكن مؤهلة بأ ى  

 . (55)وبلتالى تضأ ل عدد أ نصارها   الصراع،فى  ال شكال على الاس تمرار  من 

ال ن وبوفاة ريتشنزا أ صبح الملك كونراد يشعر بحرية أ كثر، واقنع مستشاريه  

والقيام  حكمه، بضروره تغيير خططه الس ياس ية فى نقاط معينة من أ جل توطيد 

   بلتغيير الداخلى فى الإمبراطورية.

ستريا و  Leapold Ofفى دوقيه بفاريا، وبعد أ ن تلقى ليوبولد أ وف اإ

Austria   ليه جميع ال مراء تقريبا ربما بدافع هذه الدوقية من الملك كونراد   انضم اإ

فجمع قوة كبيرة    حبهم وعدالته أ و بدافع الخوف، أ راد ليوبولد فرض قبضته على بفاريا

اريا وعلى حدودها، وبلقرب من نهر ليخ من الجنود، وسار بها في جميع أ نحاء بف

Lech،    مقابل مدينة ليخ أ وجس بورجRegensburg   زاول مهامه القضائية هناك

 .  لمدة ثلاثة أ يام، حيث أ ثبت أ نه قاضٍ صارم

ستريا   Leapold Ofوبعد فترة وجيزة بينما كان الدوق  ليوبولد أ وف اإ

Austria  عت انتفاضة بقيادة أ وتو    اندل  ،يقيم العدالة في مدينة ريجنس بورجOtto 

count palatine ال مر الذى جعل   ،حيث اس تطاع حشد الكثير من أ تباعه

شعال النار   الدوق ليوبولد يحمل السلاح لمواجهته، لكن  هرب أ وتو من الخطر بإ

حيث تخلى جزء من أ تباعه عنه بسبب خوفهم من  ،في العديد من أ حياء المدينة

ثم غادر الدوق المدينة   ،بسبب خوفهم من النزاع المسلح والجزء ال خر ،الحريق
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حيث انسحب لفترة من الوقت ؛ لكن بعد أ ن جمع  ،ومنها خارج البلد بعد ذلك 

وانتشر الدمار في جميع أ نحاء البلاد   ،نصب معسكرًا بعيدًا عن المدينة ،جيشًا

أ كتوبر 18شهر  مرض ليوبولد وتوفي في    ،ولم يمض وقت طويل بعد ذلك    ،المحيطة

  المقدس،.  وتم دفنه في دير الصليب  Regensburgم فى ريجنس بورج  1141عام  

وتولى مقاطعة النمسا بدلً عنه أ خوة هنرى جسميرجوت   (56)الذي أ سسه والده 

Henry Jasmirgoit     ولكنه أ بقى دوقيه بفاريا وانتظر ال مر الحاسم فى

 . (57)امتلاكها

م عقد مؤتمر فى فرانكفورت لوضع التسوية النهائية 1142وفى مايو عام 

ومحاولة من كونراد لإعادة الهدوء فى المملكة بعد س نوات من الحروب ال هلية فى  

لى هنرى جسميرجوت ولكن  عن طريق الزواج    البلاد حيث أ عطى دوقية بفاريا اإ

من جيرترود والدة هنرى ال سد وبذلك هدأ ت ال وضاع وأ قيمت الاحتفالت فى  

حلال السلام فى الإمبراطورية   . (58) فرانكفورت وبذلك تم اإ

فسرعان ما أ عاد النضال ضد    بفاريا،ولكن رفض ولف ضياع دوقية عائلته  

ونهب العديد من ،دودكونراد والدوق الجديد، حيث قام بتكوين جيشاً وهاجم الح

ليه   ،الكنائس ودمر التحصينات وساعده فى ذلك أ تباعه البافاريون، حيث انضم اإ

الكثير من المؤيدبن هذه المرة مع ولف، كما حاول مقابلتهم لكنه تراجع عندما علم 

بأ ن الملك كونراد يتبعه . وقام الدوق هنرى جسميرجوت بمساعدة الملك كونراد  

كمال أ ع مال الحصار فى القلعة التى كانت تقف بجانب الدوق ولف حيث  الثالث بإ

شعال النيران بها بمساعدة الملك   قاموا بتدمير كل ما حولها وقام بتدميرها واإ

    .(59) كونراد

لى  اما أ لبرت الدب فقد تخلى عن لقب دوق ساكسونيا وأ عادها كونراد اإ

عادته لحكم ال جزاء   . (60)الشمالية هنرى ال سد، أ ما أ لبرت الدب تمت اإ
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وقد أ عطى أ وتو أ وف فريزنج تفسيراً حقيقياً لنتائج لتلك ال وضاع ويقول "  

رضاء أ ى من   لقد كان ذلك بذرة أ عظم خلاف على أ رضنا " فلقد فشل كونراد فى اإ

ال طراف المعنية، حيث رفض ولف ضياع دوقية عائلته بفاريا ولعدم مبالة هنرى  

ال سد  وسرعان ما أ عاد النضال  ضد الملك كونراد والدوق الجديد،كما أ ن فريدريك  

دوق سوابيا ابن أ خ الملك كونراد غير راض عن ضم الدوقية  لصالح هنرى  

ه المرة مع ولف واكتسب هذه  جسميرجوت حيث انضم الكثير من المؤيدين هذ

المرة حلفاء أ قوياء ومنهم الملك روجر الثاني ملك صقلية والذى يعتبر  أ خطر أ عداء  

علاوة على ذلك فاإن هنرى ال سد عندما يبلغ مرحلة الش باب أ و المرحلة    (61) كونراد  

دارة ش ئونه الخاصة هل س يكون راضياً عن فقد جزء من  التى سيس تطيع فيها اإ

لده المخصصة له، وهنا تلقى كونراد ضربة قاتلة عندما علم بوفاة جيرترود  ممتلكات وا

بريل   . (62) م1143فى اإ

ولقد تلى اس تقرار ال وضاع فى أ لمانيا أ ن زاد من نفوذ الدوق كونراد بن برثهولد 

فى ذلك الوقت أ راد   ،الذى قد اس تفاد من موت الإمبراطورة ريتشنزا وغزا سوابيا

الثأ ر ل بيه واسترجاع ممتلكاته من  كونراد بن برثهولد   فريدريك دوق سوابيا

Conrad Son Berthold   (63) ل أ ن الملك كونراد الثالث ، رغم صغر س نه اإ

ليه بقوات أ بيه ليقودها ليثأ ر لملك أ بيه واس تطاع ذلك الصبى الصغير تحقيق   عهد اإ

فى   Zurichانتصارات عسكرية زادت من شهرته  فاس تولى على مدينة زيورخ 

ليه عدد كبير من نبلاء بفاريا قليم سوابيا وأ قام بها حصناً وسرعان ما انضم اإ ال مر    ،اإ

لى أ قصى حدود دوقيته سوابيا حتى وصل   الذى منحه قوة أ كثر مما كان عليها فتقدم اإ

لى حصن زارينجين  الذى يمتلكه الدوق كونراد وبلرغم من مناعة   Zohringenاإ

فريدريك فى الاستيلاء عليه دون مقاومة كما خضعت هذا الحصن فقد نجح الدوق  

 . (64)له العديد من القلاع 
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احتلا الجزء ال كبر   فحسب، بلىببسالة فال ب والابن لم يقوما بطرد الغزاة 

من ممتلكات دوق زارينجن فى سوابيا وبورجنديا، وهذه ال نتصارات التى تحققت 

 . (65)خيرة، أ جبرت المتمردين على طلب السلام من الملك كونراد الثالث  ل  فى الفترة ا

لى بؤس الحرب والدمار  اندلعت مجاعة  البلاد،عانت منه  الذيوبلإضافة اإ

م وبسبب 1146لم يسمع بها أ حد من قبل وانتشرت فى كل أ نحاء أ لمانيا لهذا العام  

 الكثير للموت من الجوع  المصائب ارتفعت ال سعار بطريقة غير مس بوقة، واستسلم

لى أ روب   لكن المشأكل حلت بأ لمانيا فقدت أ هميتها عندما وصلت أ خبار من الشرق اإ

حدى الإمارات الصليبية فى الشرق   .(66) بسقوط اإ
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